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مجتمع النظام الأبوي

الكـاتب : عبد العزيز الحيص
تاريخ الخبر: 2016-08-15

مفهوم النظام الأبوي (البطرياركي) في علم الاجتماع، يقصد به المجتمع السلطوي، ذلك
المجتمع الذي ينبني على الخضوع لمن هو في الأعلى دوما. أتت التسمية من تشبيه هذه
العقليـة بسـيطرة الأب فـي العائلـة، حيـث يكـون الأب علـى رأس العلاقـة الهرميـة، ولـه إرادة

مطلقة يفترض أن يتم التسليم بها والخضوع والطاعة لها.
هذا التنظيم والتركيب المبني على علاقات القوة تغلغل وأصبح ثقافة ونسقا سائدا في
العالم العربي. كل من يمتص اضطهادا من أعلى يعيد إنتاجه على من يرى أنه دونه. ومع
هذا الحس والنظام تتخشب مفاصل المجتمع وتتعسر حركته، لأنه يعتمد القسر بدل التفهم،
والإخضاع بدل التعاون. كان من ضمن ملاحظات ابن خلدون الاجتماعية أن النفوس التي تعتاد
القهــر وأخلاق الطاعــة والإخضــاع هــي نفــوس تفســد ويســطو بهــا القهــر والضيــق وتعتــاد

الكسل والخبث والمراوغة.
وهـذا مـا انتقـده شيـخ الفلاسـفة برترانـد راسـل فـي كتـابه «السـلطة والفـرد»، حيـن ضـرب مثلا
بـالموظف الـذي يتصـرف كرجـل عظيـم اعتـاد أن يظهـر بمظهـر المتسـلط علـى الفـرد العـادي.
يقول راسل: «إن هذه الظاهرة توجد لدى الموظفين كافة ولكن بدرجات متفاوتة.. الواقع
يشير إلى أن الفرد الاعتيادي (وهو السيد المفترض من وجهة نظرية) يشعر بنفسه خادما

لرجل الجيش والبحرية والشرطة والموظفين الآخرين».
إن أخلاقيـات وأدبيـات الطاعـة والخضـوع متغلغلـة فـي صـلب مجتمعاتنـا العربيـة والإسلاميـة،
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ولذلك لم ينهض العرب بحسب الجابري، فمدينتهم حتى اليوم لا تزال حسب وصفه «مدينة
ــة وتعــدد ــاج إلــى زيــت الحري ــد مســتوى العلاقــات فــي المجتمعــات يحت ــارين». إن تجدي الجب
الخيارات لدى الفرد. العقلية السلطوية لا بد أن يتم استهجانها في أي مساحة اجتماعية

صغرت أو كبرت.
حيـن زار الفيلسـوف السياسـي الفرنسـي دوتوكفيـل الولايـات المتحـدة قبـل قرنيـن، كـان فـي
مؤلفه «الديمقراطية في أميركا» حاسدا الأميركيين على تخلصهم من مركزية السلطة في
مجتمعهم الجديد. يقول: «غالبا لا يلحظ الأوروبي في شخص الموظف إلا جانب القوة، أما
الأميركي فيلحظ جانب القانون». وهناك حكاية خلف ذلك. المهاجرون الأوروبيون كانوا قد
توافــدوا علــى القــارة الجديــدة منــذ مطلــع القــرن الســابع عشــر الميلادي، قــادمين مــن صــلب
مجتمعاتهم الأوروبية الهرمة. ووجدوا أنفسهم متحررين من الخوف من دول مجاورة قد
تمثل لهم تهديدا، وأيضا لم تتشكل عندهم طبقات أرستقراطية، لأن الأرستقراط ينبني على
إقطـاع الأراضـي، وفـي أميركـا كـانت الأراضـي الشاسـعة متـوفرة للجميـع. وأهـم مـن كـل ذلـك
ظلــت الســلطة موزعــة أفقيــا ولا تتركــز عموديــا، لأن أميركــا بنيــت مــن الأســفل، فالبلــدة جــرى

تنظيمها قبل المقاطعة، والمقاطعة قبل الولاية، والولاية قبل الاتحاد.; 
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